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الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

الكلوي  الفشل  مرضى  معاناة  هــي  كبيرة 
 ما 

ّ
فــي الــســودان وتتضاعف يومياً، ولــعــل

تعيشه إســـام )15 عــامــاً( دلــيــل على ذلــك. 
يخبر والدها عثمان أبو إسام، من مدينة عطبرة، 
 ابنته أصيبت بالفشل الكلوي 

ّ
شمالي السودان، أن

ين، وقد تلقت جلسات غسل 
َ
نتيجة ضمور في الكليت

 يقرر الأطباء 
ّ
كلى بواقع مرتين في الأسبوع، قبل أن

لاحقاً إجراء عملية زرع كلية لها. أبرز العقبات التي 
واجــهــهــا عــثــمــان وابــنــتــه ضــعــف الــخــدمــات الطبية 
المــقــدمــة لمــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي فــي مدينتهما، ما 
دفع العائلة إلى تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى 
العاصمة الخرطوم بغية تأمين عاج أفضل لابنته، 
على الــرغــم مــن غــاء المعيشة هــنــاك. وبالفعل وجد 
 
ّ
ــى لــكــن ــ خـــدمـــات عــاجــيــة أفـــضـــل فـــي المــرحــلــة الأولــ

الأمور ما لبثت أن تغيّرت إلى الأسوأ.
تفيد الإحصاءات الأخيرة الخاصة بمرضى الفشل 
ــادرة عـــن المـــركـــز الـــقـــومـــي لأمــــراض  ــ ــــصـ الـــكـــلـــوي والـ
وجــراحــة الــكــلــى، وهـــو مــركــز يتبع لــــوزارة الصحة 
 إجــمــالــي عــدد المــصــابــين فــي خال 

ّ
الــســودانــيــة، بـــأن

الــربــع الأول مــن الــعــام الـــجـــاري بــلــغ 12 ألــفــاً و500 
مـــريـــض، أي مـــا يـــعـــادل 250 مــريــضــا لــكــل مــلــيــون 
العالمي. توضح  للمتوسط  نسمة، وهو رقم مماثل 
 800 مريض من العدد الكلي 

ّ
الإحصاءات نفسها أن

يــخــضــعــون إلــــى عــــاج عــبــر الاســـتـــصـــفـــاء الـــدمـــوي 
الكلى  بغسل  يعالجون  مريضاً  و80  الكلى(  )غسل 
الصفاقي )نوع من أنواع غسيل الكلى الذي ينطوي 
على استخدام الصفاق أو بطانة البطن في تصفية 
الدم والتخلص من الفضات والأماح والماء الزائد، 
ويــمــكــن إجــــراؤه فــي المــنــزل أو مــقــرّ الــعــمــل أو خــال 
الــســفــر(، فـــي حـــين يــعــيــش نــحــو أربـــعـــة آلاف و300 

مريض معتمدين على كلية مزروعة. 
الرغم من  ــه وعلى 

ّ
أن المركز  القائمون على  ويــؤكّــد 

ه 
ّ
التحديات والصعوبات التي تمرّ فيها الباد، فإن

الــعــنــايــة بمرضى  بــالــدورالمــنــوط بــه فــي  يضطلع 
الكلى، وذلك من خال تقديم خدمات غسل الكلى 
وغـــســـل الـــكـــلـــى الـــصـــفـــاقـــي وزرع الـــكـــلـــى وتــوفــيــر 
الكلى،  بالتهاب كبيبات  المناعة للمصابين  أدويــة 
مــتــعــهّــديــن الــعــمــل مـــع بــقــيــة الـــولايـــات لاســتــكــمــال 
بــعــض الــنــواقــص فــي المــراكــز الــتــي لــم تــبــدأ العمل 
 في السودان 98 مركزاً لغسل الكلى، 

ّ
بعد. يُذكر أن

مــع ألـــف و282 مــاكــيــنــة و98 مــحــطــة عــامــلــة، فيما 
ــزرع عــلــى ثــاثــة فــقــط كلها  يقتصر عـــدد مــراكــز الــ
ــداً فــــي مــســتــشــفــى ســوبــا  ــديـ ــحـ فــــي الــــخــــرطــــوم، وتـ
 الجامعي ومستشفى أحمد قاسم ومركز الشهيدة 

دكتورة سلمي. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــصــل تــكــلــفــة عــمــلــيــة زرع كلية 
واحــدة إلــى نحو ثاثة آلاف دولار أميركي، وخال 
الـــجـــاري أجــريــت 84 عملية  الــعــام  الــربــع الأول مــن 

زرع، في حين يوفر المركز القومي لأمراض وجراحة 
ــزرع  ــذيــــن خـــضـــعـــوا لــ الـــكـــلـــى الأدويـــــــــة لـــلـــمـــرضـــى الــ
ويقدّم  المناعية،  الكلى  بأمراض  وللمصابين  الكلى 
الكلى  غسل  ومستلزمات  للمناعة  المثبطة  الأدويـــة 
المركز  ر 

ّ
ويــحــذ الصفاقي.  الكلى  غسل  ومستلزمات 

مـــن نــقــص بــعــض الأدويــــــــة، مـــا يــشــكــل خـــطـــراً على 
المرضى.

مـــن جــهــتــه، حــســن هـــو والــــد طــفــل مــصــاب بالفشل 
 .

ً
ــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه كــامــا

ّ
الــكــلــوي، وقـــد فــض

 »المــســافــة الــتــي 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« مـــن أن يــشــكــو لـــ

هاجساً  تشكّل  العاج  مراكز  إلــى  المرضى  يقطعها 
المــراكــز  »إمـــداد  بــــ الــعــائــات«، مطالباً  إلـــى  بالنسبة 
بسيارات هدفها نقل المرضى، خصوصاً مع ارتفاع 
أعباء  »ثمّة   

ّ
أن العمومية«. يضيف  المركبات  تعرفة 

إضــافــيــة على الــعــائــات الــتــي يُــصــاب أحــد أفــرادهــا 
يفرض  إذ  منها،  الفقيرة  لا سيّما  الكلوي،  بالفشل 
مادياً«،  مكلفاً  غذائياً  نظاماً  المريض  على  الطبيب 
»توفير مساعدات مالية من قبل  ويطالب بالتالي بـ
 منظمات خيرية كانت تتكفل 

ّ
أن الدولة، خصوصاً 

الــحــالــيــة انخفاضاً  الــفــتــرة  ها تــواجــه فــي 
ّ
بــذلــك لكن

الــظــروف الاقتصادية  فــي ظــل  المتبرعين  أعـــداد  فــي 
الصعبة التي تعيشها الباد«.

 الــدولــة تتحمّل تكلفة عملية 
ّ
تجدر الإشـــارة إلــى أن

 المستفيدين يواجهون في المقابل 
ّ
زرع الكلى، إلا أن

عــقــبــات فــي إجــــراء الــفــحــوصــات الــتــي تــطــلــب منهم 

 قــيــاس مــســتــوى تــركّــز دواء »تــاكــرولــيــمــوس« 
ً
مــثــا

)بروغراف(  الذي يُستخدم بعد إجراء عمليات زرع 
الأعضاء بهدف خفض مناعة جسم الإنسان الذاتية 
وتقليل رفض الأعضاء المزروعة. بالإضافة إلى ذلك 
مة لمدّة تتراوح 

ّ
يُطلب من العائلة تجهيز شقة معق

ة أشهر للمريض الخاضع لعملية 
ّ
ما بين ثاثة وست

 
ّ
أن أيّ مضاعفات، علماً  إلــى  زرع، حتى لا يتعرّض 

 عن 80 ألــف جنيه سوداني 
ّ

بــدل إيجار شقة لا يقل
القريبة  المناطق  فــي  أميركية(  دولارات   210 )نحو 
المستشفيات، وهــو ما يمثل عبئاً إضافياً على  من 

العائات الفقيرة.

مجتمع
عُثر يوم الخميس في السلفادور على رفات 14 شخصاً على الأقل في حديقة منزل ضابط شرطة 
سابق هو أيضاً زعيم عصابة كان يعمد إلى تصفية أعدائه قبل دفنهم في منزله في غرب الباد. 
واكتشف خبراء من معهد الطب الشرعي وجود الرفات في منزل الشرطي السابق هوغو إرنستو 
العاصمة سان سلفادور. وإلى  أوسوريو تشافيز في تشالتشوابا، على بعد 90 كيلومتراً غرب 
هؤلاء الضحايا الـ 14 الذين عُثر عليهم مدفونين، تضاف جريمة قتل امرأة وابنتها أوقف بسببها 
)فرانس برس( ضابط الشرطة السابق  في 8 مايو/ أيار. 

أظهر استطاع للرأي نشر أمس الجمعة أن الشبان في بريطانيا يعتقدون أنه لا يتعين الحفاظ 
يوجوف  أجــرتــه مؤسسة  لمسح  ووفــقــاً  لــلــبــاد.  منتخباً  رئيساً  منهم  المــزيــد  ويــريــد  الملكية  على 
لاستطاعات الرأي، يعتقد 41 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً أنه يجب أن يكون 
هناك الآن رئيس دولة منتخب مقابل 31 في المائة يريدون ملكاً أو ملكة. وقبل عامين، كان 46 في 
المائة يفضلون النظام الملكي مقابل 26 في المائة يريدون استبداله. وبين الذين تزيد أعمارهم عن 
)رويترز( 65 عاماً، أيد 81 في المائة النظام الملكي. 

بريطانيا: الشباب لا يريدون الملكيةالسلفادور: رفات بحديقة منزل ضابط شرطة سابق

عن  الجديد«  لـ»العربي  طبية  مصادر  كشفت 
ثمّة  أنّ  أبرزها  المرضى،  تواجه  عــدّة  مشكلات 
غير  الكلى  غسل  مراكز  في  عاملة  طبية  كوادر 
استقرار  عدم  ثمّة  وبالتالي  دائم   بعقد  مرتبطة 
كما  الصحية.  ــكــوادر  ال فــي  ونقص  وظيفي 
مهندسي  فــي  نقص  عــن  الــمــصــادر  تــحــدّثــت 

الصيانة لماكينات غسل الكلى في البلاد.

مشاكل متعددة

أظـــهـــرت دراســـــة أصـــدرتـــهـــا جــمــعــيــة »كــريــســتــشــن 
إيد« الخيرية، مؤخراً، أن من المتوقع أن يؤدي تغيّر 
المناخ إلى تدمير إنتاج الشاي في كينيا، أكبر دولة 
الــعــالــم، إذ تــواجــه ارتفاعاً  لــهــذه النبتة فــي  مــصــدرة 
متزايداً في درجــات الــحــرارة وأمــطــاراً غير منتظمة 
وغزواً للحشرات. وأفاد التقرير بأنّ التهديد الرباعي 
الــحــرارة وعـــدم انتظام  ــات  ل فــي ارتــفــاع درجـ

ّ
المتمث

أن  يتوقع  الــحــشــرات،  وغــزو  والجفاف  المتساقطات 
يدمر 26,2 في المائة من مناطق زراعة الشاي المثالية 
في البلاد بحلول العام 2050. ويساهم إنتاج الشاي 
في  أشكاله  بكل  الفقر  على  القضاء  في  وتجهيزه 
كل مكان )الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة(، 
والــقــضــاء عــلــى الــجــوع )الـــهـــدف 2(، وتــمــكــن المـــرأة 
)الــهــدف 5(، وحــمــايــة الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة )الــهــدف 

15(. وتحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم 
الدولي للشاي في 21 مايو/ أيار من كل عام، الذي 
صادف بالأمس. وتشير الأمم المتحدة إلى ضرورة 
ــاء الــوعــي الــعــام بأهمية الــشــاي فــي مــا يتصل  إذكــ
بالتنمية الريفية وسبل العيش المستدامة، ما يعني 
تحقيق  فــي  يسهم  بما  قيمته  بــالــضــرورة تحسن 
إنتاج  لعام 2030. ويشكل  المستدامة  التنمية  خطة 

الشاي وتجهيزه وسيلة عيش رئيسة لملاين الأسر 
في البلدان النامية، ومصدر رزق أساسيا للملاين 
مــن الأســـر الــفــقــيــرة الــتــي تعيش فــي الــبــلــدان الأقــل 
والحد  الريفية  التنمية  في  هــام  دور  وللشاي  نمواً. 
من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في البلدان النامية، 

بوصفه أحد أبرز المحاصيل ذات العائد النقدي.
)العربي الجديد(

Saturday 22 May 2021
السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة

)Getty /دياغوستيني(



صيدا ــ انتصار الدنان

تـــروي الفلسطينية خــديــجــة فــتــح الــلــه، مــن مــوالــيــد الــعــام 1939 فــي بــلــدة الــزيــب 
في  الفلسطينيين  للاجئين  الحلوة  عــين  إلــى مخيم  لجوئها  عــكــا(، قصة  )شــمــال 
مــديــنــة صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان( وذكــريــاتــهــا فــي بــلــدتــهــا. تــقــول: »تــقــع الــزيــب على 
أمــي عن  أبــي يسأل  كــان  البحر. كانت منطقتنا تعجّ بالخيرات، فعندما   شاطئ 
وجبة الطعام التي تعدها للغداء، من دون أن يكون لديها أيّ جــواب، كــان يأخذ 
شبكته وينزل إلى البحر، فيعود بها ممتلئة بخيرات البحر من الأسماك«. تتابع: 
والــقــرى، وهو  البيوت  الصهاينة على  بعد هجمات  تبدّلت  الجميلة  الأيــام  »تلك 
ما دفع الأهالي إلى ترك منازلهم، خصوصاً بعد المجازر التي ارتكبت في القرى 
التي  الحادثة  وعن  الطرق«.  بمختلف  استهدافنا  الصهاينة  المــجــاورة، ومحاولة 
أدت إلى تهجيرها من بلدتها تقول خديجة: »وضع بعض الصهاينة الألغام أسفل 
جسر التنك وهاجموا أهل القرية، فدافع شبان البلدة عن أنفسهم بإشعال أصابع 
الديناميت المخصصة لصيد الأسماك ورميها عليهم، ما أدى في إحدى المرات إلى 
إصابة لغم أرضي وانفجاره، فأوقع قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة. وبعد 
ثلاثة أيام من الحادثة، أراد الصهاينة الانتقام لقتلاهم، فقتلوا عشرة شبان بعدما 

نصبوا كميناً محكماً لهم، ما دفع أبي وآخرين إلى المغادرة«.
 طيباً وكريماً، وكانت 

ً
تكمل خديجة حديثها عن حياة والدها في بلدته: »كان رجلا

له أرض أعطاها لأولاد أخيه لإعالتهم، كما كان يدير مدرسة يتولى عبرها تعليم 
 لبيع القماش«. تصف 

ً
الأطفال مادة العلوم الدينية والشرعية، وكان يملك محلا

 ووعــراً وضيقاً: 
ً
كــان طويلا فالطريق  »صعبة جــداً«،  بالـ خديجة رحلة تهجيرها 

 ينتهي بنا المطاف في مخيم عين الحلوة، 
ّ
»تنقلنا بين قرى لبنانية عدة، قبل أن

فنصبنا الخيم المقدمة من الأمم المتحدة، والتي كانت تقدم لنا الطعام على شكل 
معونات أيضاً«. تسترجع  ذكرياتها مع الدراسة وتلك الفترة التي يبدأ الإنسان 
فيها بالتعرف على محيطه. الظروف كانت مختلفة تماماً بالنسبة إليها، فالمدرسة 
كانت عبارة عن شوادر وُضعت لتحمي الأطفال من الشمس، وكانت ظروف تلك 
 تكمل دراستها حتى أنهت تعليمها 

ّ
ها استطاعت أن

ّ
الفترة لا تسمح بالتعليم، لكن

: »رغم سنوات النكبة، فالحنين لم يفارق قلبي يوماً 
ً
المتوسط. تختم حديثها قائلة

إلى منزلي وقريتي، التي زارها أهلي بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ووجدوا 
 اليهود قد استوطنوها. تقول: »عندها بكت والدتي من هول المشهد، وقد قالت 

ّ
أن

غتصِبة لمنزلنا: هذا المنزل لم يعد لكم. حينها بكى والدي أيضاً وحمل معه 
ُ
لها الم

حفنة من التراب، وقطف بضع حبات من الزيتون وأحضرها معه إلى لبنان«.

الإسرائيلي  العدوان  بانتهاء  للاحتفال  الشوارع  إلى  الغزيون  خرج 
وآلته  الاحتلال  وحشية  وجه  في  وبصمودهم  القطاع،  على 

العسكرية التي دمرت بيوتهم وقتلت أطفالهم. بالنسبة إليهم، 
حلّ العيد الذي حرموا منه

فلسطينيو تونس يخشون على عائلاتهم في وطنهم
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مجتمع

غزة ــ أمجد ياغي

عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن بــعــد 
مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل الــــجــــمــــعــــة، ومــــع 
ــــلاق الــنــار  ــدء ســـريـــان وقــــف إطـ بــ
ــــط الـــظـــلام وانــقــطــاع  ــزة، ووسـ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
الـــكـــهـــربـــاء، وعـــلـــى وقـــــع أصـــــــوات طـــائـــرات 
الاســتــطــلاع الإســرائــيــلــيــة الــتــي لــم تغب عن 
الذين  الغزيين  القطاع، علت أصــوات  سماء 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  بانتهاء  فرحاً  هللوا 
هــم الــذيــن صــمــدوا فــي ظــل عـــدوان اعتبروه 
الأقــســى مــقــارنــة بــالــحــروب الــتــي عــاشــوهــا 
فــي الــســابــق. خـــرج الأهـــالـــي إلـــى الـــشـــوارع، 
ــرايــــات  ــن فـــرحـــتـــهـــم، حـــامـــلـــين الــ مـــعـــربـــين عــ
يعوّضون  ــهــم 

ّ
وكــأن الفلسطينية،  والأعــــلام 

عــن انــتــزاع الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فرحتهم 
الأخــيــر، كان  العيد  مــن  الفطر. وبـــدلًا  بعيد 
ــذا الــعــدوان  عــيــد الــنــصــر لــصــمــودهــم فــي هـ
 وحــرمــهــم 

ً
ــذي امـــتـــد 11 يـــومـــاً مـــتـــواصـــلا ــ الـ

ــة وقــتــل أطــفــالــهــم ونــســاءهــم  ــراحـ الــنــوم والـ
في  الجميلة  غــزة  ملامح  وغيّر  وشيوخهم 

المناطق التي تعرّضت للقصف.

نجونا من الموت
أسباب  بتفسير  ليسوا معنيين  والغزيّون 
فــرحــتــهــم لـــآخـــريـــن، وخــصــوصــاً بــعــد كل 

مـــا تـــعـــرّض لـــه الــقــطــاع مـــن دمـــــار. يــكــافــئ 
زيح عنهم الظلام 

ُ
الأهالي أنفسهم بعدما أ

والـــخـــوف ونــجــا كــثــيــرون مــن المــــوت، وقــد 
قــتــل هــــذا الــــعــــدوان المـــدنـــيـــين فـــي بــيــوتــهــم 
ــة. فــــي هـــذا  ــنــ الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون آمــ
السياق، يقول أحمد صيام )28 عاماً(، إنه 
سعيد لنجاته من موت محقق مرات عدة، 
الفجر الأولى وراح  وقد خرج في ساعات 
يخرج  ه 

ّ
عل بأعلى صوته،  يهتف ويصرخ 

من جسده كل معاناة الأيام الأخيرة خلال 
العدوان.  

بفارغ  الفطر  ينتظر حلول عيد  كــان صيام 
الــصــبــر لــيــخــرج إلـــى الأســـــواق ويــعــيــش مع 
الأهالي فرحة العيد. حتى أنه كان قد اشترى 
اليوم،  لكنه  للعيد.  استعداداً  جديدة  ثياباً 
العيد،  الهدنة هــي ليلة  يــرى أن ليلة إعــلان 
وخصوصاً أنــه وأصــدقــاءه اعــتــادوا التنزه 
خلال ليلة العيد وسط جو من الفرح وإقبال 
الــنــاس على شـــراء الــحــلــويــات والــكــعــك. لكن 
هذه المرة »كان طعم العيد مختلفاً«، موضحاً 
أن »هذا العيد كان بنكهة الانتصار«. يقول 
ــنـــزوح إلـــــى إحــــدى  ــلـ إنـــــه اضـــطـــر وأســــرتــــه لـ
ــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين  ــدارس وكــــالــــة غـ ــ ــ مـ
الــرمــال  منطقة  فــي  »أونــــروا«  الفلسطينيين 
هرباً من القصف الإسرائيلي الذي تعرّضوا 
ــد«:  ــديـ ــجـ ـــ »الــــعــــربــــي الـ لـــــه. يـــتـــابـــع صـــيـــام لــ

أنني لا أتذكر شيئاً. أرغــب في الذهاب إلى 
القدس كما يذهب المصريون إلى الأهرامات 

ويلتقطون الصور«. 

لن تنازل عن حقوقنا
للتعبير عن  الشارع  إلى  »كثيرون خرجوا 
سعادتهم بدور المقاومة الفلسطينية خلال 
التي وجهت  العدوان وصمودها، هي  هذا 
ضربتها العسكرية الأولى في وجه العدو 
بعد انتهاكاته في حي الشيخ جراح. وعلى 
العسكرية  الآلــيــات  فعلته  ما  كل  من  الرغم 
الإسرائيلية، إلا أن المقاومة لم ترفع الراية 
البيضاء«، يقول مصطفى حماد )45 عاماً(. 
الــعــالــم تكفل   »الـــقـــوانـــين حـــول 

ّ
أن يــضــيــف 

حـــق وجــــود فــصــيــل أو جــمــاعــة تـــدافـــع عن 
حقوق مشروعة في أرضها. ونحن نرفض 
التنازل عن حقوقنا، في ظل أكذوبة السلام 
التي يطالب بها بعض الدول العربية رغم 
من  الغربية وغزة  الضفة  احتلال  استمرار 

قبل إسرائيل«. 
ــــرب خـــلال  ــقـ ــ خـــســـر مـــصـــطـــفـــى صـــديـــقـــه المـ
الــعــدوان، وهــو الطبيب أيــمــن أبــو الــعــوف 
الـــذي راح ضــحــيــة المــجــزرة الــتــي ارتــكــبــهــا 
الوحدة  شــارع  في  العائلة  بحق  الاحتلال 
فـــي مــديــنــة غــــزة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حــزنــه 
فرحته  لا يخفي  أنــه  إلا  اســتــشــهــاده،  على 
»عـــــدم  أن  مـــعـــتـــبـــراً  الـــــــعـــــــدوان،  ــتــــهــــاء  ــانــ بــ
ــــرارات الــــعــــدو هــــو انــتــصــار  ــقـ ــ الـــخـــضـــوع لـ

الفرحة«. يستحق 
ــاً(، فــتــقــول إن  ــامـ أمـــا زوجـــتـــه نــبــيــلــة )43 عـ
ــــلال ســـاعـــات  خـــروجـــهـــا بـــرفـــقـــة زوجــــهــــا خـ
ــفــــرح، هــو  الـــصـــبـــاح الأولــــــى تــعــبــيــراً عـــن الــ
مــحــاولــة لــتــنــاســي الــهــمــوم والمــعــانــاة التي 
عــاشــتــهــا عـــلـــى مــــدى 11 يـــومـــاً، وتــنــاســي 
ــار الــــذي طــــاول مــنــزلــهــا الــــذي تــضــرر  الـــدمـ
مدينة  وســط  النصر  حــي  فــي  كبير  بشكل 
بالقرب  لمنزل  مباشر  استهداف  بعد  غــزة، 
العدوان  من منزلهم. وتخشى نبيلة تكرار 
ــات  ــقــ ــديــ ــــرت صــ ــســ ــ ــــي وقــــــــد خــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
تعمل  التي  هي  تدرسهن،  كانت  وطالبات 
كمعلمة في مدرسة بشير الريس في شارع 

الوحدة. 

فرح جماعي
أما سمير عوض الله )30 عاماً( والذي كان 
يشارك أصدقاء له في الأجواء الاحتفالية، 
إننا  أقــول  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ  ق 

ّ
فيعل

انــتــصــرنــا أو انــتــصــروا عــلــيــنــا. أنـــا سعيد 
أن أعيش هذه  انتهى، وأريـــد  الــعــدوان  لأن 
الــلــحــظــة بــفــرح جــمــاعــي. نــجــونــا مــن المــوت 
بعد 12 يوماً كانت من أصعب أيام حياتنا، 
وقد رأينا الموت أكثر من مرة، وكنا نشاهد 
أطفالنا يرتعدون خوفاً، كما هدمت أجمل 
معالم غزة. عشنا مأساة نريد أن نخرجها 
ــفـــرح  ــــلال الـ ــا مــــن خــ ــنـ ــوبـ ــلـ مــــن عـــقـــولـــنـــا وقـ

والتكبير«.  والتهليل 

أينما كان 
الفلسطينيون، ستكون 

هناك ساحة نضال

»أحتفل لأنني سأعود وعائلتي إلى المنزل، 
وإن كان قد تضرر، ولأنني سأغادر المدرسة 
أريد  ولأنني  بالذل،  وشعرنا  عانينا  حيث 
الطبيعية والتنزه عند  إلى حياتي  العودة 
شاطئ غزة، ولأنني نجوت من موت محقق 
قبل 5 أيام في حي الشجاعية وداخل حينا 
بالسعادة  أشعر  كذلك،  المنطار.  منطقة  في 
 لأنـــنـــا شـــعـــب لا يــســتــســلــم وهــــــذا الــشــعــور 
كــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــرون«. يــــــــــعــــــــــرفــــــــــه  لا  عـــــــــظـــــــــيـــــــــم 

سندافع عن القدس
عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن صــــــيــــــام، كـــــانـــــت ديـــمـــا 

أعـــوام(   7( أعــــوام( وأحــمــد خليل   6( خليل 
يــشــاركــان الــنــاس الاحــتــفــالات، وقـــد أعــربــا 
عـــن شــعــورهــمــا بـــالـــفـــرح. هـــــذان الــطــفــلان، 
لــم يتسن  الــذيــن  كغيرهما مــن أطــفــال غــزة 
لــهــم الاحــتــفــال بــالــعــيــد، شــعــرا بـــأن الــعــيــد 
ــــرى بــعــدمــا صــدحــت  حـــل عــلــيــهــمــا مــــرة أخـ
سريان  بــدء  مــع  العيد  بتكبيرات  المساجد 

وقف إطلاق النار.  
تــقــول ديــمــا الــتــي كــانــت تنظر إلـــى والــدهــا 
ــمــهــا أن الـــقـــدس هي 

ّ
بــخــجــل، إن الأخـــيـــر عــل

من  يــبــدأ  عنها  والــدفــاع  فلسطين،  عاصمة 
خلال الأطفال في مثل عمرها. وعندما تكبر، 

يجب أن تدافع عن حق الفلسطينيين فيها 
تنويان  ووالــدتــهــا  كانت  بالكلمة.  لــو  حتى 
زيارة القدس قبل أكثر من عام ونصف، لكن 
الاحتلال رفض إعطاءهما تصريحاً بذلك، 

مشيرة إلى أن »إسرائيل لا ترغب بذلك«. 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــد، فـــيـــقـــول ل ــمــ أمـــــا شــقــيــقــهــا أحــ
ــتــــداد  ــراً أثــــنــــاء اشــ ــيـ ــثـ ــفــــت كـ الــــجــــديــــد«: »خــ
الــقــصــف. كــنــت أصــــرخ بــســبــب الـــخـــوف من 
المـــوت، وأخــبــر أمــي بأنني ســأمــوت قبل أن 
أكبر«. يضيف: »يقول لي والدي إنني كنت 
أبــكــي  ــنـــت  ــــرب 2014، وكـ ــــلال حـ رضـــيـــعـــاً خـ
أثــنــاء ســقــوط الـــصـــواريـــخ، لــكــن الــحــمــد لله 

حيتّ تعليقات 
الناشطين الجزائريين 

القدس وغزة، إثر انتهاء 
العدوان الإسرائيلي 

عليها. كتب أحدهم: 
»غزة لا تزال حرة 

صامدة والعدو لم 
يتقدم متراً واحداً«. 

وكتب آخر: »دول 
التطبيع الخاسر الأكبر 
في معركة القدس 

والمقاومة. مكسب 
فلسطيني يلتف 

حوله كل الشعب 
مستقبلاً وسيحسب 
له ألف حساب وأوله 

تحرير كامل التراب 
الفلسطيني«. وعلقّ 

ثالث: »رايات كل 
الفصائل جنباً إلى 

جنب تعلوها الراية 
الفلسطينية الجامعة 
ترتفع في كل أنحاء 

فلسطين«.

يدُرك الفلسطينيون 
في تونس مدى 

بطش الاحتلال الإسرائيلي 
الذي يقتل أهلهم. 
هؤلاء يتابعون كل 
ما يجري ويناصرون 

شعبهم بما تيسّر

تونس ــ بسمة بركات

لم يتفاجأ الفلسطينيون في تونس بالهبّة 
ـــدول  ــدد مــــن الــ ــ الــشــعــبــيّــة الـــتـــي شـــهـــدهـــا عـ
حـــول الــعــالــم. فــهــم عــلــى يــقــين بـــأن القضية 
ــــي قـــلـــوب  ــة فـ ــ ــيّ ــا زالــــــــت حــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
الــكــثــيــريــن. حـــرصـــوا عــلــى مــتــابــعــة نــشــرات 
الأخــبــار عــلــى مـــدار الــســاعــة، لــلاطــلاع على 
ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق الشعب 
أجسادهم  إن  بعضهم  يــقــول  الفلسطيني. 
 قلوبهم وعقولهم مع أهلهم 

ّ
في تونس، لكن

عن  بحسرة  تحدثوا  كثيرون  فلسطين.  في 
ــيـــل، والــتــي  ــرائـ المــــجــــازر الـــتـــي تــرتــكــبــهــا إسـ
لــم تستثنِ الــشــيــوخ والأطـــفـــال. أمــا الطلاب 
تونس  إلـــى  ســافــروا  الــذيــن  الفلسطينيون 
لـــلـــدراســـة، فــظــلــوا يــتــابــعــون الأخـــبـــار على 
صف 

ُ
ق ما 

ّ
كل الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 

ــاً عـــلـــى أهــلــهــم  ــوفـ ــيـــت، خـ ـــحـــم بـ
ُ
ــت ــيّ أو اقـ ــ حـ

وأقاربهم. ما يحصل يختزل معاناة ووجع 
شعب أعزل يقاوم بمفرده وحشية الاحتلال.

تقول الثلاثينيّة فــدوى مهذبه، وهي من أب 
فلسطينية  بلهجة  تونسيّة،  وأم  فلسطيني 
ــارات تــونــســيــة، إنـــهـــا شــديــدة  ــبــ تــتــخــلــلــهــا عــ
الاهــتــمــام بـــالأوضـــاع فـــي قــطــاع غــــزة. تــقــول 
ـــت تـــحـــاول 

ّ
لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إنـــهـــا ظـــل

الاطــمــئــنــان عــلــى أهــلــهــا والاتـــصـــال بــهــم من 
التواصل الاجتماعي، ومتابعة  خلال مواقع 
ها 

ّ
المستجدات عبر محطات التلفزة، مؤكدة أن

 العديد من الدول العربية خرجت 
ّ
فخورة لأن

لنصرة فلسطين والقدس. 
ه لا يمكن تفسير مواقف 

ّ
وتوضح مهذبه أن

ـــه 
ّ
الـــــدول المـــســـانـــدة لإســـرائـــيـــل، مــوضــحــة أن

ما من أحــد يــردع الأخــيــرة، علماً أنها تقتل 

الــشــيــخ جـــراح والــقــدس  الفلسطيني وحـــي 
المــحــتــلــة، هـــي أن تــكــون فـــي ســاحــة المــيــدان 
ــــى جــــانــــب المــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة  لـــتـــقـــاتـــل إلــ

والشعب الفلسطيني.
حماسة عطوان تعكس حماسة فلسطينيات 

الأطفال والشيوخ وتهدم المنازل. وتلفت إلى 
إسرائيل  مفاجئاً لأن  يكن  لــم  »الــعــدوان   

ّ
أن

يمكن أن ترتكب اعتداءات أكبر وانتهاكات 
الفلسطينية  الأســـيـــرة  أمــــا  فـــظـــاعـــة«.  أكــثــر 
المـــحـــرّرة وعــضــوة الاتـــحـــاد الــعــالمــي لــلــمــرأة 
تتحدر  والتي  ميسر عطوان،  الفلسطينية، 
من قرية الساوية )من قرى الضفة الغربية( 
المـــهـــددة بــالاســتــيــطــان، فــتــتــحــدث بحماسة 
كبيرة عن بلدها وحبها لأهلها هناك. تقول 
 عائلتها تقطن حالياً في مدينة نابلس 

ّ
إن

فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ولــديــهــا ثــلاثــة أشــقــاء 
في  أمنيتها  أن  تضيف  شقيقات.  وثماني 
ــدوان عـــلـــى الــشــعــب  ــ ــ ظــــل مــــا يــحــصــل مــــن عـ

مـــــقـــــاومـــــات، فــــلــــم يــــعــــد الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي 
ووقفت   يرهبهن.  وسلاحه  وعتاده  بجبروته 
ــان والأطــــــفــــــال مــــع بــعــضــهــم  ــبــ ــشــ الــــنــــســــاء والــ
»البعد   

ّ
أن تضيف  للعدو.  للتصدي  البعض 

إلــى  مستندة  عــائــقــاً«،  يشكل  لا  فلسطين  عــن 
سعدات.  أحمد  الفلسطيني  الأسير  يقوله  ما 
فــأيــنــمــا كــــان الــفــلــســطــيــنــيــون، ســتــكــون هــنــاك 
الشعب  شــاركــوا  أنهم   

ً
نضال، مضيفة ساحة 

الــتــونــســي فـــي المــســيــرات الــتــي نــظــمــت أخــيــراً 
نــصــرة لفلسطين. وتــوضــح أن مــا يــشــن على 
الأهـــــــل فــــي فــلــســطــين والــــشــــيــــخ جـــــــراح لــيــس 
ــــرب وتـــصـــعـــيـــد عـــســـكـــري أو عــنــف  مــــجــــرد حــ
متبادل كما يــروج له البعض، بل هو عــدوان 

وتطهير عرقي يقوم به الاحتلال الصهيوني 
 
ّ
ــد أن ــ ــ ــؤكّ ــ ــ

ُ
ــتـــهـــدف الإنـــــســـــان والـــــحـــــق. وت ويـــسـ

»الاحـــتـــلال يــرتــكــب جـــرائـــم حـــرب ويــســتــهــدف 
الأطــفــال والــنــســاء ويقتل الــشــبــان والــجــرحــى، 
ــــي. الــهــدف هــو إنهاء  ويــدمــر المــبــانــي والأراضـ
ــذا الــشــعــب  ــ ــنـــســـل الــفــلــســطــيــنــي وإبـــــــــادة هــ الـ
بالكامل«. كما تشدد على أن إدانة العنف من 
الفلسطينيين  مـــســـاواة  ومــحــاولــة  الــجــانــبــين 
الأولــين  لأن  مرفوضتان  الصهيوني  بالعدو 

هم أصحاب حق.
إلى ذلك، يقول الإعلامي ياسر دبابش المتحدر 
ــن مــديــنــة يـــافـــا والمــــولــــود فـــي خــــان يــونــس  مـ
)تــقــع فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن قــطــاع غـــزة(، 
عــام 2011، موضحاً  غـــادر فلسطين منذ  إنــه 
أنه لم يتمكن من العودة ورؤية أهله منذ 10 
ســـنـــوات. كــمــا أن جـــده اســتــشــهــد فــي مــجــزرة 
خان يونس على أيــدى قــوات الاحتلال، لافتاً 
إلى أنه كان يتابع بقلق القصف الحاصل في 
ه 

ّ
وطنه. يضيف دبابش لـ »العربي الجديد« أن

تــرك والـــده ووالــدتــه و9 مــن إخــوتــه فــي قطاع 
غــزة، كما أن جميع أقــاربــه هــنــاك. حاله حال 
ــــداث ســاعــة بساعة   يــتــابــع الأحـ

ّ
كــثــيــريــن، ظـــل

وكأنه في بلده. يضيف أن »قلوبنا وأرواحنا 
هناك. الجميع يواكب التطورات والمستجدات 
لحظة بلحظة. كما أن الوضع خطير ويحتاج 
ــفــــة جـــــــادة مــــن أحــــــــرار الــــعــــالــــم لــحــث  ــى وقــ ــ إلــ
الاحتلال على وقف عدوانه السافر والتوقف 
ــاً وأنــــه  ــيــــين، خـــصـــوصـ ــدنــ ــداف المــ ــهــ ــتــ عــــن اســ
اســتــمــر بــقــصــف المــبــانــي والأحـــيـــاء السكنية 
وحتى وسائل الإعلام العربية والأجنبية في 
فلسطين، وهذه السياسة في الحقيقة قديمة 

ومتعمدة«.
 ما حصل من اعتداءات 

ّ
وبحسب دبابش، فإن

ومجازر ووحشية واستهداف للبنى التحتية 
هو تصعيد خطير من قبل العدو الصهيوني، 
وهناك أحياء وعائلات تمت إبادتها بالكامل، 
الأمــــر الــــذي أعــــاق الــتــنــقــل ووصـــــول ســيــارات 
ــاع المـــدنـــي إلــيــهــا. ويـــؤكـــد أن  ــدفـ الإســـعـــاف والـ
 أرواحــــهــــم 

ّ
ــــى أن ــاً إلـ ــتـ ــارع، لافـ ــتـــسـ الأحــــــــداث تـ

ــن غــــــزة داعـــمـــة  ــ وعـــقـــولـــهـــم كــفــلــســطــيــنــيــين مـ
للعائلات الفلسطينية التي تواجه المحتل بكل 
شجاعة ومعنويات مرتفعة. يضيف أن الهبة 
الــتــي لمسوها مــن الــعــالــم الــعــربــي والإســلامــي 
نصرة للقدس رفعت من المعنويات ولا بد من 

تواصل الضغوط على إسرائيل. 
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فلسطينيو الجزائر: القلب مع المقاومة

البيوت  على  الصهاينة  هجمات  بعد  تبدّلت  الجميلة  ــام  الأي
والقرى، وهو ما دفع الأهالي إلى ترك منازلهم

قصة لاجئة

فلسطين الاردن

مصر

سورية
243لبنان

شهيداً من بينهم 
66 طفلاً و39 امرأة 

و17 مسناً، بحسب 
إحصائية وزارة الصحة 

في غزة حتى الأمس

خديجة فتح الله
هكذا بكى أبي في منزلنا

يشارك الفلسطينيون 
بالجزائر في الفعاليات 

التضامنية مع فلسطين

الجزائر ــ فتيحة زماموش

يشارك الفلسطينيون المقيمون في الجزائر 
بكثافة في الأنشطة والفعاليات التضامنية 
مع الشعب والمقاومة في فلسطين، لا سيّما 
ــقــــدس المــحــتــلــة وقــــطــــاع غـــزة  فــــي مـــديـــنـــة الــ
متابعتهم  دون  يحل  لــم  فالبعد  المــحــاصــر. 
ــة فــي  ــلــ ــدات الــــحــــاصــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الأحــــــــــــداث والمـ
فلسطين، يحدوهم أمل كبير. وتفاؤل هؤلاء 
اليوم قد يكون مستلهَماً من تجربة التحرير 
الـــجـــزائـــريـــة بــعــد 130 عـــامـــاً مـــن الاحـــتـــلال 
الفرنسي، من أجل استعادة الحق والأرض 

ــــان ودحــــــر الاحـــــتـــــلال. ولا  ــــسـ وتـــحـــريـــر الإنـ
تحيد أنظار الفلسطينيين في الجزائر هذه 
الأيام عن متابعة أخبار فلسطين والعدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة. وبالنسبة إلى 

هـــــؤلاء المــقــيــمــين فـــي بــلــد المـــلـــيـــون ونــصــف 
تأتي مضاعفة  الأمـــور   

ّ
فــإن المليون شهيد، 

والتواصل  ب 
ّ
والترق والألــم  الاهتمام  لجهة 

مع الأهل والعشيرة والقلق عليهم والدعاء 
للمقاومة بالنصر.

تبلغ  فلسطينية  طــالــبــة  ــــة 
ّ
دق أبـــو  حــســنــاء 

مـــن الــعــمــر 24 عــامــاً وتــعــيــش مـــع عــــدد من 
الواقعة  البليدة  مدينة  فــي  عائلتها  أفـــراد 
الجديد«  »العربي  لـ تقول  الجزائر.  شمالي 
 »الــبــعــيــد عـــن أهــلــه وأقــــاربــــه وعــشــيــرتــه 

ّ
إن

ــاً بــطــريــقــة مــضــاعــفــة بـــكـــل مــا  يــشــعــر دائــــمــ
يحصل هناك، على بعد آلاف الكيلومترات. 
ويفرح  وبعمق،  أكثر  يحزن  دائماً  والبعيد 
بـــالـــدمـــوع إذا أتــــت أخـــبـــار تـــدخـــل الـــســـرور 
أرضــه  إلــى  دائــمــاً   

ّ
والبعيد يحن قلبه.  على 

ــى أن يــكــون مــعــهــم فـــي مثل 
ّ
وأهـــلـــه، ويــتــمــن

هذه الظروف العصيبة ولو تحت القصف«. 
ب ما سوف يكون، 

ّ
ها تترق

ّ
وتخبر حسناء أن

وتـــتـــابـــع الأخــــبــــار، وتـــتـــواصَـــل عــبــر مــوقــع 
هناك  وأصدقائها  عائلتها  مع  »فيسبوك« 
 »ذلــك 

ّ
 أن

ً
لــلاطــلاع عــلــى المــســتــجــدات، مـــقـــرّة

صار أولى أولوياتي اليومية«.
وحـــســـنـــاء الـــتـــي تــتــابــع دراســـتـــهـــا فـــي كلية 
الــجــزائــر، ولــدت في  فــي  العلوم الاقتصادية 
ـــهـــا »جـــزائـــريـــة المــولــد 

ّ
هــــذه الـــبـــلاد وتــــــردّد أن

والقلب وفلسطينية الروح«. بالنسبة إليها، 
بفلسطين  ارتــبــاطــي  قــطــع وصـــال  يمكن  »لا 
ها 

ّ
مهما فعلت أعتى الجيوش«. وتشير إلى أن

تستيقظ في كل صباح على صوت أحد أفراد 
المحاصرة، مضيفة  غزة  مدينة  في  عائلتها 
أنها في الأيام السابقة لم تكن تتوقع رداً من 
أحد على اتصالاتها ورسائلها، »خصوصاً 
 يوم كنا نشاهد ونسمع أخباراً 

ّ
نا في كل

ّ
أن

ــــذي لا يــرحــم  عـــن الـــشـــهـــداء وعــــن الــقــصــف الـ
 ولا عـــجـــوزاً«. وبــغــصّــة تــتــابــع: »أتــألــم 

ً
طــفــلا

وأتابع الأخبار وأذرف أحياناً الدموع وجعاً 
واستهجاناً لما يجري على أرضنا. لكن في 
المقابل، هذه هي المقاومة ولا يمكن التفريط 

بالأرض والعرض«. 
كــثــيــرة هـــي الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
أعـــوام طويلة، ولا  الجزائر منذ  فــي  تعيش 
 الــجــزائــر 

ّ
ــتـــردّد أفـــرادهـــا بــالــتــصــريــح بــــأن يـ

بــلــدهــم الــثــانــي تــمــامــاً كــمــا هـــي الـــحـــال مع 
الذي  الفلسطينيين  بلدان أخــرى احتضنت 
 الــجــزائــر تبقى 

ّ
تــهــجّــروا مـــن وطــنــهــم. لــكــن

ذات مكانة متمايزة في قلب كل فلسطيني، 
ها رمز للكفاح واسترداد الحق 

ّ
نظراً إلى أن

مهما كـــان. نـــزار أبــو دراز واحـــد مــن هــؤلاء 
في  وتــرعــرع  ــد  وُلـ ــه  ـ

ّ
أن علماً  الفلسطينيين، 

مدينة البويرة شمالي البلاد. والشاب الذي 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 19 عـــامـــاً، يــتــابــع دراســتــه 
الــجــامــعــيــة فــي كلية الــحــقــوق فــي الــبــويــرة، 
بلد  »الجزائر   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول 

منا منكم الصبر والمقاومة«. 
ّ
الثوّار، وقد تعل

 »الفلسطينيين في كل مكان تربّوا 
ّ
يضيف أن

عــلــى قــصــص الـــثـــورة الــجــزائــريــة، وصـــارت 
الجزائر جزءاً من حياتنا«. ويشير نزار إلى 
ه »إلى جانب زملاء فلسطينيين وآخرين 

ّ
أن

جـــزائـــريـــين نــتــابــع مـــا يــحــصــل فـــي الأرض 
المغتصبة، بقلق وتوجس أحياناً. فالوضع 
المــأســاوي وسقوط الشهداء الأبــريــاء صارا 
يــحــدثــان خـــدوشـــاً فـــي الـــقـــلـــب«. ولا يخفي 
ــة مــا تــأتــي بــه المقاومة 

ّ
ـــه يتابع بــدق

ّ
نـــزار أن

ينتظر  فيما  انــتــصــارات،  مــن  الفلسطينية 
 
ّ
أخــبــار الأهــل فــي فلسطين. ويــشــدد على أن
»الــتــضــحــيــة فــي سبيل الــوطــن واجـــب على 
 الشهادة حياة«، موضحاً 

ّ
الجميع، علماً أن

 »لا حياة لمن لا يدافع عن أرضه«.
ّ
أن

وتحت شعار »الجزائر مع فلسطين ظالمة أو 
مظلومة«، شارك نزار في وقفات تضامنية 
مــع فلسطين فــي حــرم جامعة الــبــويــرة إلى 
جانب عشرات من الطلاب الجزائريين، فيما 
من  الفلسطينية  الــقــضــيــة  شـــرح  إلـــى  عــمــد 
خـــلال مــعــرض لــلــصــور ومــحــاضــرات لدعم 
الــحــالــيــة.  محنته  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
ه منذ بدء العدوان الأخير على قطاع 

ّ
يُذكر أن

في  الفلسطينيين  مــن  عــشــرات  خـــرج  غــــزة، 
مسيرات،  في  المختلفة  الجزائرية  الولايات 
ــرات حــول  ــاضـ ــحـ ــي نــــــدوات ومـ وشــــاركــــوا فـ
تزوّدهم  اللقاءات  القدس وفلسطين، وهــذه 
بالقلم  المقاومة  لمواصلة  متجددة  بشحنة 
ــالـــصـــوت وبـــالـــعِـــلـــم والـــتـــاريـــخ  والــكــلــمــة وبـ

وتوثيق الأحداث كذلك.
في سياق متصل، يقول الفلسطيني حسن 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »نــــحــــن لا  ـــ حــــمــــودة لــ
الــوطــن على  فــي  الفلسطينيين  نختلف عــن 
الرغم من الصعاب التي يواجهونها هناك. 
ــب يومياً الأخــبــار ومــآلات 

ّ
نــتــرق فنحن هنا 

فإمّا  وتداعيات ما يحصل وقلوبنا معهم. 
النصر وإمّا الشهادة«.
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